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أبو جعفر الحمصي.. عندما یكون القائد العسكري أدیبًا
noonpost.com/content/38207

تصویر: أحمد أبو قیس

حین تصبح الذاكرة مقیاسًا للحزن تحتار أیهم أشد حزنًا، سنونو سافر آلاف الكیلومترات تسبح أمام عینیه ذكرى عش أنجب به
أبناءه العام الفائت تركه بین خشبات سقف قدیم في منزل فلاح من بلدي، أم شجرة جوز حفر علیها ابن ذاك الفلاح اسمه وعلق
علیها أرجوحته بانتظار والده الذي كان یسقي نعناعًا ووردًا حولها، أم قطة الحي التي ولدت في كومة قش في ذاك البیت فكانت

ابنة الفلاح أول من حملها وأول من داعب شعرها حتى صارت صدیقتها التي تتمسح بقدمیها باستعطاف طلبًا لبقایا طعام أو دفء.

"من یفهّم السنونو وشجرة الجوز والقطة أن الفلاح وعائلته یحبونهم وما تركوهم طائعین، وأن الفلاح اعتقل لأن ابنه استشهد حین
ثار غضبًا على اغتصاب شقیقته، وأن زوجة الفلاح هاجرت حاملة معها ذكرى الفلاح والابن والابنة والسنونو وشجرة الجوز

والقطة، كبیرة ذاكرتك یا امرأة من بلدي، كبیر حزنك بقدر كبر ذاكرتك".

بعد قراءتك لهذا النص أظنك تسأل من الكاتب أو القائل، هل نُقل من كتاب أدب أو روایة، لا أبدًا، إنما خرجت هذه الخاطرة
منشورًا للفیسبوك، صاغها صاحبها تحت أزیز الرصاص، اختمرت فكرته بمواجهة الدبابات وشراسة المعارك، وهنا طبعًا لا

أكتب إنشائیات أو ضربًا من الخیال، إنما أمرٌ عاینته بنفسي على مر سنوات مضت.

قصة صاحب هذا النص، أنه وباختصار قائدٌ عسكري، لكنه لم یحمل البندقیة فقط، حمل كلامًا وفكرًا وثقافةً وجال بهم كما صال
ببارودته الروسیة القدیمة، لم یترك معركةً إلا وأردفها بحكمة یصوغها من وحي یومه، فهیا بنا نتعرف على ضیفنا في هذا

التقریر:

الحمصي الداراني

الضابط المنشق أبو جعفر الحمصي، المولود عام 1979، في قلعة الحصن بریف حمص، انشق الحمصي عن جیش الأسد عام
2012، وبعد انشقاقه عن النظام انضم إلى قوات المعارضة في مدینة داریا وهي ذات المدینة التي أقام بها أعومًا طویلة قبل الثورة

السوریة، وبعد استشهاد أخیه الأكبر "أبو عمر" خلفه في منصبه بالقیادة العسكریة للواء شهداء الإسلام عام 2013، وهو أكبر
تشكیلات المدینة.
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حصل الحمصي على الثانویة الأدبیة ثم التحق بكلیة الإعلام وما لبث أن التحق بالجیش السوري وأصبح مساعدًا من الدرجة الثانیة
في الشرطة العسكریة التابعة للفرقة السابعة، والقول هنا لرفیق دربه النقیب سعید نقرش قائد لواء شهداء الإسلام في حدیثه لـ"نون

بوست"، ویروي نقرش أن الحمصي "قرر الانشقاق عن قوات الأسد لثقته الكبیرة بالثورة والمقاتلین وأراد أن یكون ثائرًا على
الظلم ولم یرتض الوقوف في صفوف الطغاة".

قرر أبو جعفر أن تكون معركته ضد النظام معركة سلاح وثورة فكر وثقافة، فكان یقرأ الكتب ویطلع على كل جدید في عالم
الصحافة، كما أن صعوبة الأوضاع المحیطة به والمسؤولیات الملقاة على عاتقه لم تمنعه من التواصل مع القادة الثوریین في كامل
سوریا، حتى یكون قریبًا من الجمیع، فكان وطنیًا بامتیاز ولم یُعلم عنه أنه تكلم بالطائفیة أو المذهبیة قط، إلا أنه كان شدید الاعتزاز
بدینه وأمته، وبهذا الصدد یقول أبو جعفر: "الشعب یحتاج إلى أفكار عظیمة ترسم مستقبله والأفكار تحتاج إلى شعب عظیم یجعلها

حقیقة ولا تتطور الأوطان إلا بهما سویًا".
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كان یحلم بوطن حر وهو ما تجلى بكتاباته ومنشوراته، أحبّ سوریا وأذكره حین قال: "تفجر حب البلاد في قلبي بعد الثورة ورؤیة
الطاقات والشباب الثائرین"، ونال الحمصي شهرةً واسعة في الأوساط السوریة التي تعودت على قراءة خواطره العذبة التي
تحاكي الواقع وترفع الهمم، فقد كان في أصعب الظروف متفائلاً، وحتى في أعظم الانسحابات والتقهقر لقوات المعارضة كان

محفزًا ولم تنتبه نوبات التشاؤم.

"الخواطر الجعفریة"

كثیرةٌ هي الخواطر التي كتبها أبو جعفر على موقع "فیسبوك"، لكن للأسف فإن الموقع أغلق حسابه بعد وفاته، إلا أن الانتشار
الواسع لأدبیات أبو جعفر بین السوریین أبقاها خالدة في الذاكرة، ویوجد الكثیر منها وما علیك إلا أن تكتب وتبحث عن اسمه على
مواقع التواصل لترى كمیة الاعتزاز بهذه الشخصیة، ولعلّ أهم ما كتب أبو جعفر هو وصیته التي انتشرت كالنار في الهشیم یوم

وفاته.

تواصلنا في "نون بوست" مع غیاث مالك، وهو ناشطٌ من مدینة داریا، وقد حالفه الحظ بأنه جمع الكثیر من منشورات أبو جعفر
قبل إلغاء حسابه، وعمل على أرشفتها وأفادنا بالعدید منها، من خلال هذه الخواطر یجد المتابع أملاً وروحًا عالیةً في القتال والفكر،

یقول الحمصي عن خواطره: "بندقیتي قتلت منهم عددًا محدودًا، أما الخواطر فتذبحهم جمیعًا".

ركز أبو جعفر في خواطره على أمله بالشباب داعیًا أن یكون مثقفو سوریا وعلماؤها خیر سند لهم، یقول في خاطرة له: "هذا
الجیل الحاليّ مهیّأ لأن یصنع المعجزات وینهض بالأمة خیر نهوض على أن یجد من علمائنا ومثقفینا النصیحة والمتابعة وتأطیر

جهوده".

آمن الحمصي بالبندقیة والسلاح المتجه إلى مكانه الصحیح ضد النظام، ودعا مرارًا إلى صون السلاح والحفاظ علیه في سبیل
تحریر البلاد قائلاً: "یا ولدي لا تبعد بندقیتك عنك ولا تكتف ببندقیة واحدة بل احصل على دبابات وطائرات واحشد لهم فإنهم لن

یرحموك ولن یقاتلوك بشرف، ولن ینصرك أحد في هذا العالم القميء فإیاك إیاك أن تخسر أخاك أو ترفع إصبعك عن الزناد".

عودة إلى المقدمة، ذكرنا أن أبو جعفر یصیغ خواطر تحت أزیز الرصاص وفي ظل المعارك والاشتباكات، یذكر الحمصي بإحدى
خواطره هذا فیقول: "لیس لدى أبو جعفر وقت یفرّغه للكتابة، بمجرد ما تجول الفكرة في عقلي أكتبها فورًا، وغالبًا أكتبها في

المعركة والطائرات تلقي برامیلها فوق رؤوسنا".
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في إحدى أدبیات أبو جعفر الحمصي التي لا یمكن أن تنسى، ینكر على السید مكاوي مقولته الأرض بتتكلم عربي، فنظرة
الحمصي للأمر أن الأرض تتكلم بلسان مالكها، وهي رسالة قاسیة لكل سوري تخلى عن ثورته وسلاحه، یقول: "الأرض لا تتكلم
عربي ولا إنكلیزي أو فرنسي یا مكاوي، الأرض سریعة النسیان، لا تقاوم الاغتصاب إلا ثواني، ثم تعطي مالكها الجدید كل شيء،
ما إن یتعرف جیدًا على تضاریسها حتى ینال منها ما یرید، الأرض خائنة یا ماغوط، ولا تخلص لمن یهجرها أبدًا، فإن كنت ممن

یغار على أرضه، لا تتركها أبدًا تتعرف على غیرك، وقاتل، قاتل، حتى تموت".

تطول ذكریات الخواطر ولا یتسع هذا المقال لذكرها والحدیث عنها، فكلما ذكرنا بالثورة شیئًا نجد أن أبا جعفر دون عنه وكتب
خاطرةً صغیرةً تلخص المقالات والتقاریر والأخبار، فاستحق أن یكون ذا صولةٍ بین السوریین.

معاركه

كان أبو جعفر في الصفوف القتالیة دومًا، ویُشهد له بشجاعته وإقدامه إلى جانب عناصره، إضافةً إلى ذلك خطط للعدید من
المعارك، وكان دائم التواصل مع المقاتلین والثوار، وله جولات دائمة على نقاط الرباط والإعداد، ومن خلال هذه المعارك لم
یبق في جسم أبو جعفر موضعًا إلا وأصیب بشظیة صاروخ أو رصاصة أو قذیفة دبابة، كما أنه عمل على التواصل مع النظام

لإجراء بعض عملیات تبادل الأسرى، وأدارها بتنظیم عالٍ.

أبو جعفر متقدماً مع الثوار على الجبهة الغربیة لمدینة داریا المحاصرة

تكلم أبو جعفر كثیرًا عن الأخلاقیات في المعارك وحرص على توعیة الشباب المقاتلین بما یجب علیهم فعله في أثناء القتال، وكان
یوضح الأمثلة في ذلك بانعدام أخلاق جیش النظام الأسدي، فیقول في خاطرة له:

"حین تقاتل عدوًا بخطوط اشتباك متداخلة وقریبة لحد بضعة أمتار غالبًا لمدة 4 سنوات متواصلة فإنك تسمعه ویسمعك وتعرف

عنه أشیاء كثیرة، متى یأكل وكیف یتكلم وما هي عقلیته وأخلاقه وما دافعه للقتال" ویضیف: "وحصل أكثر من مرة في التاریخ أن
احترم عدو عدوه لصفات وجدها فیه مع بقاء العداوة بینهما، إلا أننا ما وجدنا فیهم أي صفة محمودة لنحترمهم بسببها كما أننا لم

نخشهم یومًا، لكنهم في داخلهم یعلمون أننا أفضل منهم بكثیر كما كان یعلم الكفار أن محمدًا أمین رغم كفرهم بما جاء به".

ركز الحمصي على حرب العصابات، ودعا كثیرًا لها وكان له فلسفته في هذا الموضوع عبر قوله: "هي حرب الأضعف في
مواجهة الأقوى والالتزام العقائدي في مواجهة التجنید الإجباري، وهدفها إجبار الأقوى على الخضوع للحل السیاسي بعد إشعاره

بالیأس من كسب الحرب، فیجب إطالة أمد الحرب ولو أدى ذلك إلى التراجع المكاني ما دامت الرقعة السیاسیة تزداد".
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ومن الأخلاقیات التي كتب عنها أبو جعفر وعده بعدم قصف مناطق المدنیین الواقعة تحت سیطرة النظام لأن ذلك یخالف المبادئ
التي اشتعلت الثورة من أجلها وفي هذا الصدد یذكر:

"دأب النظام السفاح على قصف المدنیین وخاصة الأماكن المكتظة بهم كوسیلة قذرة للرد على أي عمل عسكري یقوم به الثوار
ضده كنوع من الانتقام البربري أو لكي یمارس سكان تلك المناطق ضغطًا على الأحرار لمنعهم عن أي عمل، تلك السیاسة الجبانة
الخسیسة لن نتبعها یومًا، لن نقصف المناطق السكنیة حتى لو كان كل سكانها من مؤیدي النظام خشیة إزهاق روح بریئة واحدة قد

تكون بینهم، لن نقصف الأماكن السكنیة، لكننا سنعمل على تحریرها یومًا بإذن االله".

عرفنا أبو جعفر متواضعًا، ومن یدخل بیته یراه بیتًا عادیًا، تجد "غازًا صغیرًا" علیه أدوات صنع "المتة"، طعامه من طعام
المقاتلین، حتى إنه لم یمتلك یومًا سیارة فارهة أو مكتبًا مزینًا، ولم یعین حراسًا له، وكم رأیته ذاهبًا إلى جبهات المعارك ماشیًا، لم

یغترّ بالمظاهر بل عمل على المضمون.

على سریر خالد

كنت آمل لو كان هذا التقریر حوارًا مع أبو جعفر الحمصي، إلا أن أبو جعفر وبعد تهجیره من مدینة داریا، وخروجه إلى محافظة
إدلب رفقة المقاتلین عام 2016، وذلك بعد 4 أعوام من الحصار والمعارك الشدیدة، توفي غرقًا في بحیرة بلدة دركوش بریف

إدلب بعد احتشاء في عضلة القلب، حیث كان في نزهة مع أهله، وفاته كان صدمةً كبیرة لكل ثوار سوریا، فلم یعد هناك من یكتب
لهم الخواطر ویحمسهم.

قضى أبو جعفر في إدلب مدة شهر قبل وفاته، عمل فیها على إعداد المعسكرات للمقاتلین وتنظیم العمل العسكري، كما تجول في
جبهات تلك المدینة للتعرف على التضاریس الجدیدة المختلفة عن داریا التي حوصر بها، إلا أنه أراد استراحة ونزهة مع أهله،
وكان لم یرهم منذ سنوات، فجمعته إدلب بهم، توفي أبو جعفر وهو یسبح، لكن للمفارقة أن أبو جعفر عمل بحارًا لسنوات، ولكنه
توفي على "سریر خالد" بعد مئات المعارك وعدید الإصابات والتعرض للموت، ولعلّ میتته هذه، كانت لكي لا یشعر أعداؤه

بنشوة الانتصار بقتله.

تناقل السوریون وصیة أبو جعفر التي أصبحت كلماتها خالدة، لما فیها من الأمل والیقین بالنصر، یقول الحمصي في نص صغیر
كتبه بخواطره: "كتبت منذ 3 سنین على ورقة صغیرة وضعتها في جیبي، وصیتي: اكتبوا على شاهدة قبري في أي وقت حل

موتي، (مات متفائلاً بالنصر القریب)، والیوم أسحب تلك الوصیة بل اكتبوا (مات متیقنًا من النصر القریب)".
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